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افتعال قضية الصحراء مشروع جاهز لاغتيال اتحاد المغرب العربي
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- الدكتور عبد الهادي بوطالب -

بعد تحرير الصحراء المغربية من قبضة الاستعمار الإسباني بواسطة المسيرة الخضراء التي زحفت على الصحراء وتجاوز من ساروا فيها نصف مليون من المغاربة، وبإبرام المعاهدة الثلاثـية الإسبانية المغربية الموريطانية بمدريد سنة 1975، وبعد أن أخذت منظمة الأمم المتحدة علما بتحرير الصحراء، وطوي ملفها لدى المنظمة قامت إسبانيا بخلق منظمة سياسية عهدت  إليها بمهمة المطالبة بتحرير الصحراء من المغرب وقالت عنها إنها منظمة صحراوية، وأطلقت عليها بالإسبانية اسم "البوليساريو"، أي جبهة تحرير الصحراء ووادي الذهب، وزودتها بالعتاد الحربي لخوض حرب ضد المغرب، وأفسحت لها الجزائرُ من جهتها المجالَ لإيوائها فوق التراب الذي تنازل المغرب عنه لفائدة الجزائر، واستقرت قيادة الجبهة قريبا من مدينة تندوف التي كانت جزءً من المغرب إلى حين اتفاق القمة المغربية الجزائرية التي انعقدت بتلمسان (الجزائر) سنة 1970.

لم يكن أحد يعرف في عهد الاستعمار الإسباني للصحراء شيئا عن هذه الجبهة التي صنعتها إسبانيا وعهدت إليها بمحاربة المغرب بذريعة "تحرير الصحراء" التي تم تحريرها قانونيا  ودوليا. ولم يُسمَـع لمرتزقتها أي خبر عن دخولهم في مقاومة كيفما كان نوعها ضد احتلال إسبانيا للصحراء ولا أية معارضة لوجودها بالصحراء.

ومن سوء حظ إسبانيا أن مرتزقة الجبهة المصطنعة لم يكونوا جميعا من مواليد الصحراء، بل عدد وفير منهم ينتمي إلى مناطق مغربية غير صحراوية، وفي طليعتهم رئيس الجبهة محمد عبد العزيز المراكشي الذي هو من مواليد مدينة مراكش بجنوب المغرب. وهو الذي أصبح رئيسا للجمهورية الصحراوية المزعومة، ومازال والده إلى اليوم حيا يرزق في مراكش، ويتبرأ من فعلة ولده الشنعاء، ويدعو الله له بالهداية والرجوع إلى الطريق المستقيم.

الأمر في الحقيقة لا يعدو أن يكون حركة تمرد إجرامي سُخر له مواطنون مغاربة يعملون خارج القانون كلٌّ منهم لما يُسِّـر له من لدن خصوم المغرب الذين لا يريدون للمغرب أن يكسب رهان الوحدة والاستقرار والنماء، ويراهنون على تفتيت الكيانات الكبرى في عملية توازن القوى التي كانت الأمبرياليات العظمى تقيم عليها سياسة علاقاتها الدولية. وهي سياسة تبيَّـن أنها جرَّت على أصحابها  من المخاطر والأهوال أكثر مما جنته من منافع موقوتة يمكن تحقيقها بأسلوب التعاون والتفاهم والتراضي.

لقد مر على تحرير المغرب صحراءَه ما يناهز ثلاثين سنة تغيرت خلالها معالم الصحراء وتحولت من تراب صحراوي إلى منطقة امتد عمرانها، وترسخ استقرارها، وانتشر فيها التعليم، وتوفر سكانها المغاربة على أطر  تتميز بالكفاءة والخبرة هي التي تسهم اليوم في تطوير الصحراء المغربية بما حقق اندماج المغرب الواحد في منظومة التحديث والتقدم الحضاري. وجميع المغاربة الصحراويين على اختلاف ألوان طيفهم سعداء بانتمائهم إلى وطنهم التاريخي الممتد عبر القرون.

إن الصحراء اليوم تحكم نفسها بنفسها، وتبني بسواعد وأفكار شبابها منطقتها في تناغم لا يشوش عليه خروج المتمردين المغاربة عن الجماعة المغربية. وهؤلاء يقتربون كل يوم أكثر من مصيرهم المحتوم : انتهاء تمردهم على وطنهم بإلقاء السلاح والعودة إلى المغرب الذي أعلن مرارا أنه يحتـضنهم بأذرع مفتوحة ويستقبلهم بقلب سليم. ولهم بكل يقين مكان في صحرائهم ودور يقومون به بالمشاركة  في خطة تنمية أقاليم المغرب الجنوبية  التي ابتدأت منذ استرجاع المغرب صحراءه من قبضة الاحتلال والاستعمار. وكان الملك الحسن الثاني يقول عن معاملة المغرب لهؤلاء المتمردين مقولته المشهورة :" إن الوطن غفور رحيم". 

ومما لا شك فيه أن العرض الذي قدمه المغرب لحل الصحراء والمتمثل في إفادتها من مشروع التنظيم الجهوي واسع الصلاحيات الذي ستـتمتع به أقاليم مغربية أخرى سيُفسِـح المجال أكثر لمساهمة أبناء الصحراء في تنمية الأقاليم الجنوبية المغربية، وفي طليعتها الإقليم الصحراوي المغربي.

نقول إن حركة التمرد تقترب من نهايتها لأن أكثرية المغرَّر بهم عادت إلى وطنها نادمة على ما فعلت، واندمجت  في نسيج الصحراء الجماعي، وتناقص عدد الدول التي اعترفت بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" ثم سحبت اعترافها بعد أن تأكد  لها أن هذه الجمهورية وهم لا وجود لها في الواقع إلا في شكل مجموعة من اللاجئين تستضيفهم الجزائر في مخيمات بتيندوف (المدينة المغربية سابقا) في ظروف مأساوية، وتمد لهم السند الدولي السياسي والعسكري في حين أن معاهدة مراكش (17 فبراير/ شباط 1989)، التي أسست اتحاد المغرب العربي وأمضت عليها الجزائر مع بقية الدول الخمس، نصت المادة 15 منها على : "أن تـتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن أو حرمة تراب أي منها أو نظامها السياسي كما تـتعهد الدول الأعضاء بالامتناع عن الانضمام لأي حزب أو تكتـل عسكري أو سياسي يكون موجها ضد الاستقلال السياسي، أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء الأخرى" وهو ما يعني  تحريم إسناد وتشجيع كل جهة معادية أو معتدية على إحدى الدول الأعضاء، وامتناع كل دولة عن التدخل في شؤون الدول الأخرى أعضاء الاتحاد. وفي البداية ناهز عدد الدول المعترفة بهذا الوهم الأربعين دولة، لكن تناقص هذا العدد إلى عشرين دولة. وسجلت الفترة المتراوحة بين سنة 2002 و 2003 سحب أربع دول جديدة اعترافها. وأغلبية الاعترافات كانت من إفريقيا وأميريكا الجنوبية، ولم تعترف بالجمهورية الوهمية إلى اليوم أية دولة عربية ولا أية دولة إسلامية.

إن موقف إسبانيا المتمثل في تحفظها على طريقة  استرجاع المغرب صحراءه (وهي الدولة التي أمضت بجانب المغرب وموريطانيا على اتفاقية مدريد سنة 1975 لحل قضية الصحراء) يهدف إلى شغل المغرب - بقضية لم يعد لها وجود- عن مطالبته بتحرير الأراضي المغربية التي لا تزال تحت سيطرتها كمدينتي مليلية وسبتة والجزر المجاورة. ومواقعها الجغرافية تـثـبت مغربيتها بما لا يقبل الشك، وتاريخ احتلالها واستعمارها من لدن إسبانيا معروف في التاريخين الإسباني والمغربي.

قد يبقى موقف الجزائر من قضية تحرير الصحراء غير مفهوم بوضوح، لأنها تتستر وراء قضية أخرى أصبحت متجاوزة  وهي نصرتها لقضايا تقرير مصير الشعوب، لكن الأقاليم الصحراوية المغربية قررت مصيرها بنفسها منذ سنة 1975، حيث تحررت بالتفاوض الذي أنتج معاهدة مدريد الثلاثية، وأقرها المجلس التمثيلي الصحراوي (البرلمان المحلي)، ووُضعت في أرشيف الأمم المتحدة، وأخذت المنظمة علما  بتحرير الصحراء، وطوي الملف.

لكن الجزائر عادت لطرح القضية على هيأة الأمم المتحدة وتحولت بذلك من وضعية الدول"المهتمة" بالقضية إلى الدولة "المعنية" بشأنها كطرف مباشر، وهو ما أصبح متناقضا مع موقفها السابق الذي أعلنه في القمة العربية السابعة بالرباط الرئيس الراحل هواري بومدين وكان السيد بوتفليقة وزير خارجيته، وجاء فيه :"أن الجزائر ليست طرفا في القضية ولا معنية بها".

لقد أدرك المجتمع الدولي أخيرا أن الجزائر تتصرف مع القضية كطرف ثان بعد المغرب، ودعتها الولايات المتحدة وفرنسا إلى أن تفتح المفاوضات مع المغرب لتجاهره بما تريد وتُسِــرّ إليه بكل مودة بخلفيات موقفها التي لا تجرؤ لحد الآن على إعلانها. 

أما المغرب الذي أنهى قضيته قانونيا وأمميا فقد أعلن أنه مستعد للحوار مع شقيقـته الجزائر، لكنه حدد من القضية موقفا واضحا أعلن  أنه يشكل السقف الأعلى الذي لا يمكن تجاوزه : هو تمتيع المغرب إقليمه الصحراوي بحكم  جهوي واسع الصلاحيات في إطار الوحدة الترابية والسيادة الكاملة على أراضيه. وهذا ما كان اقترحه الحل الثالث الأممي الذي طرحه "جيمس بيكر" لحل المشكلة والذي عارضته الجزائر. وبمعارضتها أوقعت منظمة الأمم المتحدة في مأزق، لأن المنظمة لا يمكن أن تفرض على الأطراف  إلا حلا يقع عليه التراضي. ومن هذا المنطلق صرح كل من الرئيس الأميريكي "جورج بوش" والرئيس الفرنسي "جاك شيراك" أخيرا باستبعاد أي حل لا يرضى عنه المغرب. والمغرب لا يشتط في مطلبه، فهو قابل لإعطاء الصحراء وضعية خاصة سيعطي مثـلها لأقاليم مغربية أخرى، وهو الحكم الجهوي واسع الصلاحيات. وهو على استعداد لمحاورة الجزائر بشفافية ووضوح.  

لكن الذي دخل في المأزق الذي لا يظهر له مخرج هو اتحاد المغرب العربي الذي أصبح مصيره مرهونا بحصول  توافق مغربي جزائري  لفكه من قبضة القضية المفتعلة : قضية تحرير الصحراء التي مر على تحريرها ما يناهز ثلاثين سنة. 

إن تقرير مصير اتحاد المغرب العربي إذن في يد الجزائر. وقد تعثرت مسيرة الاتحاد واستمرت أزمته تسع سنوات، وأصبح من المستحيل عقد اجتماعاته في ظل الخلاف المزمن القائم بين المغرب والجزائر. وقد فشلت آخر محاولة لعقد القمة المغاربية يوم الاثنين 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حيث اعتذر عن الحضور ثلاثة رؤساء: ملك المغرب محمد السادس، والعقيد القذافي قائد الجماهيرية الليبية، ورئيس الجمهورية الموريطانية معاوية ولد الطايع. ولا يمكن والحالة هذه أن تنعقد القمة الخماسية في غياب ثلاثة رؤساء عنها يتفقون جميعا على أنه ما لم تتخل الجزائر عن قضية الصحراء فلا فائدة في الاجتماع الذي لا يضمن نجاحَـه إلا التصافي والتصالح.

أرجو أن تراجع الجزائر موقفها، وأن ترفع عن خاصرة الاتحاد هذه الشوكة التي قد تكون مميتة وقاتلة  للاتحاد المغاربي  الذي تتطلع  إليه الشعوب. وآمل أن لا تـتساءل هذه الشعوب في المستقبل عن هذه الموؤدة من قتلها ؟ وبأي ذنب قـتِـلت ؟ 

البريد الاليكتروني     contact@abdelhadiboutaleb.com         
الموقع
على الانترنت                                www.abdelhadiboutaleb.com
